
وجوه
الثلاثاء 2020/02/25 

13السنة 42 العدد 11628
رئيس الضرورة الفنزويلي في رحاب الكونغرس الأميركي

خوان غوايدو
لغز واشنطن ودعم الديمقراطيات في العالم

الأميركـــي،  الكونغـــرس  قاعـــة  فـــي   
وبمناســـبة خطـــاب مهـــم وســـنوي فـــي 
التقليد السياســـي الأميركـــي هو خطاب 
”حالـــة الاتحاد“، اســـتقبل الرئيس دونالد 
ترامب خلال إلقائه كلمته، وســـط تصفيق 
شـــديد من أعضاء الكونغـــرس وبخاصة 
من الجمهوريـــين، خوان خيراردو غوايدو 
ماركيز، الرجل الـــذي تعترف به الولايات 
المتحدة وأكثر من خمســـين دولة، رئيســـا 

مؤقّتا لفنزويلا.

قال ترامـــب أمام أعضـــاء الكونغرس 
والضيوف من الشـــخصيات المؤثرة التي 
دعيت من أنحـــاء الولايـــات المتحدة ومن 
خارجهـــا لحضـــور خطاب حالـــة الاتحاد 
”إنّ طغيان الرئيس الفنزويلي الاشـــتراكي 
نيكولاس مادورو سيتمّ تحطيمه“. واعتبر 
أنّ مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يعامل 
شـــعبه بوحشـــيّة، وأنـــه لا بد مـــن تدمير 

قبضته على الحكم في فنزويلا. 

ديمقراطيون ضد الديمقراطية

أشـــار البيـــت الأبيـــض في بيـــان له 
بهذه المناســـبة إلى أن غوايدو هو من بين 
”ضيـــوف الشـــرف“ الذين تمّـــت دعوتهم 

لحضـــور الخطـــاب الرئاســـي الأميركـــي 
السنوي والتقليدي. دعوة الرئيس المؤقت 
غوايـــدو إلـــى الكونغرس في عـــام 2020 
لم تلـــق ترحيبا مـــن الجنـــاح الأميركي 
الديمقراطي المعارض بطبعه لسياســـات 
ترامـــب الخارجيـــة، جملـــة وتفصيـــلاً. 
وكان رئيـــس لجنة الشـــؤون الدولية في 
الكونغـــرس، الديمقراطي إليـــوت أنغل، 
قد أعلـــن في وقت ســـابق أن الكونغرس 
لن يوافق على أي خطة لتدخل عســـكري 
أميركـــي فـــي فنزويلا، رغـــم تصريحات 
ترامب التـــي غالبا ما لوّح فيها بإمكانية 
التدخل العســـكري لحسم الاضطراب في 
ذلك البلد، إثر إعلان غوايدو رئيسا مؤقتا 
لهـــا بعـــد أن فاز فـــي انتخابات رئاســـة 
الجمعيـــة الوطنية، بينما جـــدد الرئيس 

مادورو لنفسه ضد إرادة الشعب. 
وأعـــرب أنغـــل في مســـتهل جلســـة 
اســـتماع خاصـــة بتطـــورات الوضع في 
فنزويـــلا، عن قلقـــه إزاء تلويـــح ترامب 
بإمكانيـــة التدخل عســـكريا في فنزويلا. 
وقال ”أرغب في الإشـــارة وبشكل واضح 
للحاضرين وكل المتابعين، إلى أن التدخل 
العسكري الأميركي ليس خيارنا“. وأشار 
إلـــى أنه يفهم ضـــرورة ردع مادورو، لكن 
”علـــى البيـــت الأبيض تقييـــم التداعيات 
المحتملة لهـــذه العقوبات بالنســـبة إلى 
الشـــعب الفنزويلي إذا لـــم يترك مادورو 
منصبـــه بإرادتـــه”. إلا أن ترامـــب أعلن 
غير مـــرة فـــي تصريحـــات صحافية أن 
التدخل العسكري في فنزويلا لا يزال بين 

الخيارات المطروحة على طاولته.
فاز مادورو في الانتخابات الرئاسية 
الفنزويليـــة فـــي شـــهر مايو عـــام 2018، 
والتـــي دعـــا إليها مـــادورو ذاتـــه، بعد 
أن انتقلـــت إليه الســـلطة بوصفـــه نائباً 
للرئيس الراحل هوغو شـــافيز وبتوصية 
مـــن الأخير. إلا أنه ســـرعان مـــا اندلعت 
المظاهـــرات المعارضة في فنزويلا، متهمة 
وواصفـــة  مـــزورة،  بأنهـــا  الانتخابـــات 

مادورو بأنه رئيس غير شرعي.
العـــام  ينايـــر  مـــن  العاشـــر  وفـــي 
الماضي، يوم تنصيب مـــادورو، اعترض 
المتظاهرون بقوة علـــى الإجراءات، وقام 

غوايدو رئيس البرلمـــان الفنزويلي الذي 
تســـيطر عليه المعارضة، بعقـــد اجتماع 
في اليوم التالي، وأعلن نفســـه ”رئيســـا 
للبـــلاد، وذلـــك علـــى مـــرأى  بالوكالـــة“ 
مـــن عشـــرات الآلاف من المؤيديـــن الذين 
تجمعوا فـــي كـــراكاس احتجاجـــا على 
رئاسة نيكولاس مادورو. وأعلن الرئيس 
الأميركـــي الاعتـــراف بغوايدو ”رئيســـا 
بعد وقـــت قصير مـــن إعلان  بالوكالـــة“ 
الأخير ذلك. وأعلنت الجمعية الوطنية أن 
غوايدو قد تولى منصب الرئاســـة، وأنها 
ستســـتمر في التخطيط لإزاحة مادورو، 

ما زاد من اشتعال الأزمة الرئاسية. 
وتدعم منظمة دول الأميركتين موقف 
غوايـــدو بصـــورة قويـــة. فقـــد اعترفت 
الولايـــات المتحـــدة به رئيســـا شـــرعيّا 
بالوكالة، كمـــا اعترفت به كنـــدا ومعظم 
دول أميـــركا الجنوبيـــة مثـــل الأرجنتين 

والبرازيل وتشيلي وكولومبيا.
في الضفة الأخرى من رئاسة فنزويلا، 
اعتبـــر مادورو، وهو من يحظى بدعم من 
روسيا وتركيا والصين، أن غوايدو مجرد 
”دميـــة بيـــد الولايـــات المتحـــدة“، متهما 
واشـــنطن بمحاولة تدبيـــر انقلاب ضده 

داخل بلاده. 
والمدعوم  القـــوي  التحرك  يســـتدعي 
شـــعبيا مـــن المعارضـــة الفنزويلية، ذاك 
الـــذي قاده غوايدو، أن نتعرف إلى بعض 
تفاصيـــل شـــخصية هذا الشـــاب القوي 
المجتمعات  بإجمـــاع  والمعزز  والطمـــوح 

الديمقراطية في الغرب.

شاب طموح

غوايدو المولود في عام 1983، مهندس 
وسياسي يشغل منصب رئيس الجمعية 
الوطنيـــة فـــي فنزويلا منذ مطلـــع العام 
الماضـــي. وهو عضـــو في حـــزب الإرادة 
الشعبية، وينشـــط سياسيا بصفته نائبا 

اتحاديا عن ولاية فارغاس.
ورغـــم قـــرب غوايـــدو سياســـيا من 
واشـــنطن التي دعمته في رفضه تنصيب 
مادورو، ثم إشهار نفسه رئيسا بالوكالة 
لفنزويـــلا، إلا أن وزير الدفاع الفنزويلي، 

فلاديمير بادرينو، ســـارع إلى التصريح 
فـــي اليـــوم التالـــي لاعتـــراف الولايات 
المتحـــدة بغوايدو رئيســـا، بـــأن الجيش 
يرفض ذلك الإعلان. واندلعت اشـــتباكات 
في اليـــوم التالي بين مؤيديـــن لغوايدو 
ومناصريـــن لمادورو، مـــا أدى إلى وقوع 
الاحتجاجـــات  خـــلال  وجرحـــى  قتلـــى 
المناهضـــة للحكومة. بينمـــا قال المرصد 
الفنزويلـــي للنزاعـــات الاجتماعية، وهو 
منظمـــة معارضـــة للرئيس مـــادورو، إن 
هؤلاء القتلى الذيـــن قضوا في غالبيتهم 
بســـلاح ناري، قد ســـقطوا في العاصمة 
كاراكاس ومناطـــق أخرى مـــن البلاد في 
احتجاجـــات مطالبـــة بتنحـــي مـــادورو 

واستلام غوايدو لسدة الرئاسة.

ا
ً
عالم أكثر أمان

”حتــــى لو لم يتبــــقّ ســــوى آدم واحد 
وحــــواء واحدة في كل بلــــد وكانا حرّيْن، 
لــــكان الحــــال أفضل مما هــــو عليه الآن”. 
هذا مــــا قاله الرئيــــس الأميركي، توماس 
جيفرســــن، فــــي عــــام 1793 عندمــــا بدأت 
الثورة الفرنســــية تتحول إلــــى الفوضى 
والعنــــف. وأضــــاف ”كنــــت ســــأفضّل أن 
يخــــرب نصــــف الأرض علــــى أن تفشــــل 
الثورة“. وعلى الرغم من حماسه الطاغي، 
إلا أن جفيرســــن لم يكــــن وحده من يحمل 
هذه المشــــاعر؛ فالإيمان بالديمقراطية هو 
من أعمق القيم المتجذرة على نطاق واسع 

في تاريخ وحاضر الولايات المتحدة.
بعد ذلك برزت قضيتا دعم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في الحملات الانتخابية 
للرؤســــاء الأميركيــــين، وأعلــــن الرئيــــس 
وودرو ويلســــون أن الولايــــات المتحــــدة 
سوف تدخل الحرب العالمية الأولى “لكي 

تجعــــل العالم أكثر أمانا للديمقراطية، 
وقدم مبادئه الشهيرة، ولكن رفض 
الكونغرس التصديق على إنشــــاء 
عصبــــة الأمم صعّب المهمة، وعزل 
الولايات المتحدة من جديد، حتى 

الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم 

من أن دعم 
الديمقراطيات ظل 

دائما يتكرر في 
الخطابات 
الرئاسية 

الأميركية، 
إلا أن 

النهوض 

بالديمقراطيـــة بوصفها عنصرا رئيســـيا 
في سياســـة الولايات المتحـــدة الخارجية 
أمر مســـتجدّ نســـبيا. ففي عام 1974 بدأت 
واشـــنطن نشـــاطها لنشـــر الديمقراطية، 
وبعـــد عامـــين تم ربط قانون المؤسســـات 
الماليـــة والدوليـــة بالديمقراطيـــة وحقوق 
الإنسان والسلوك الديمقراطي. وظهر أول 
تقرير ســـنوي يصدر عن وزارة الخارجية 
يتعلـــق بحقوق الإنســـان في عـــام 1977، 
وحينها ناقش الكونغرس مســـألة تطبيق 
العقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة 
للديمقراطيـــة والتـــي لا تراعـــي حقـــوق 
الإنسان. وكثيرا ما تحدث الرؤساء ريغان 
وبـــوش الأب وكلينتـــون بقـــوة حول دعم 
وتأييد الديمقراطيـــة. إلا أنه حتى وصول 
إدارة الرئيس بوش الابن إلى الســـلطة، لم 
تكن فكرة النهوض بالديمقراطية في صلب 
السياسة الأميركية تجاه أنظمة الاستبداد 
في الشـــرق الأوســـط على ســـبيل المثال لا 

الحصر.

الثمن الباهظ

كان اعتنـــاق الرئيـــس بـــوش لفكـــرة 
الترويج للديمقراطيـــة توجهًا صائبا، إلا 
أنه تقاطع مع سياســـات أخرى لواشنطن 
ســـعت إليهـــا إدارته، ومن أهـــم مظاهرها 
كانت الحرب على العـــراق، والحملة التي 
تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب 
في العالـــم. ورغم موقفنا من حرب العراق 
أو الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فثمة 
أدلة تشـــير إلى أن الجهـــود الأميركية في 
الترويـــج للديمقراطيـــة خـــلال الفترة بين 

عامي 2001 – 2009 قد أدت إلى نتائج لافتة 
في المجتمعات التي تقع تحت حكم الرجل 
الواحد أو الحزب الواحد. فقد وفرت إدارة 
الرئيـــس بوش الابـــن والمؤسســـات التي 
أنشـــأتها لدفع العمليـــة الديمقراطية في 
العالم، ولاســـيما في دول الشرق الأوسط، 
مســـاحة للتعبير السياســـي للإصلاحيين 
والناشـــطين المدنيين، بحيث غدت معايير 
الحريـــة والديمقراطية جـــزءا عضويا من 
الخطـــاب العـــام والشـــعبي فـــي المنطقة، 

ومطلبا لا يمكن التغاضي عنه البتة.  
لقـــد أظهـــرت الأحـــداث الأخيـــرة في 
الشرق الأوســـط أن الاســـتقرار الظاهري 
الذي قدمته الأنظمة الاستبدادية يمكن أن 
يكـــون وهما، في حين يوفـــر التاريخ أدلة 
عديدة على أن الديمقراطية تعزز الســـلام 

والازدهار على المدى البعيد. 
يرفـــض غوايـــدو أن توصـــف الحالة 
فـــي فنزويلا بأن هناك رئيســـين يتنازعان 
على الســـلطة في البلاد، لكنه يرى المشهد 
ويجســـده بـ“أن هناك دكتاتورا معزولاً من 
قبل شـــعبه لم يجلب لبلده سوى البؤس، 
مقابـــل رئيس أتـــى وفقا للدســـتور، وهو 
الرئيس الشـــرعي والوحيـــد لفنزويلا إلى 
حـــين إجـــراء انتخابات جديـــدة“. وينفي 
باســـتمرار أن يكون ما قام بـــه من تحرّك 
سياسي مدعوم دســـتوريا بمثابة انقلاب 
علـــى الســـلطة. فالتحرك تم تشـــكيله من 
متطوعـــين ســـلميين مؤمنـــين بضـــرورة 
التغيير الديمقراطي في فنزويلا والدخول 
في عصر الانتخابات الحـــرة النزيهة كما 
دول العالـــم التي تحترم شـــعوبها وتفي 

بالتزاماتها تجاه حياتهم ومستقبلهم. 
ويبـــدو الرئيس الشـــاب مطمئنا إلى 
مستقبله السياسي، فقد قال مؤخرا ”لست 
قلقـــا إذا كانت حياتـــي أو حريتي ثمن 
حرية شـــعبي. لست قلقا إذا أعطيت 
حياتي لخدمة شعب فنزويلا، فأنا 
أعـــرف الخطر الـــذي أواجهه. 
لكن قلقـــي الوحيد أن يصبح 
ما يجري فـــي فنزويلا أمرا 
عاديـــا”. فهـــو يعتبر أن 
النـــزال السياســـي الحالي 

مادورو  وبين  بينه 
مســـألة وقـــت 

وسينتهي 
حكما 

في وقت 
قريب، 

وأن العزلة 
التي يفرضها 

الرأي العام على خصمه 
لا بدّ أن تنتهي برئيس 
شرعي واحد لفنزويلا لا 

رئيسين.

مرح البقاعي

[ أميركا تســـتند في منهجها للدفاع عن غوايدو وعن الديمقراطية حول العالم، إلى جملة مفاهيم على رأســـها مبدأ جيفرســـن الذي قال ”حتى لو لم 
يتبقّ سوى آدم واحد وحواء واحدة في كل بلد وكانا حُرّيْن، لكان الحال أفضل مما هو عليه الآن”، إثر تحول الثورة الفرنسية إلى فوضى.

[ ترامـــب يقف إلـــى جانب غوايدو، ويتوعد مادورو أمـــام أعضاء الكونغرس والشـــخصيات المؤثرة التي دعيت 
لحضور خطاب حالة الاتحاد بالقول إنّ ”طغيان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي سيتمّ تحطيمه“.

إدارة الرئيس الأسبق بوش الابن، 
رغم النتائج الكارثية التي تمثل 

رت في 
ّ
أمامنا اليوم في العراق، وف

العالم وفي دول الشرق الأوسط، 
خصوصا، مساحة للتعبير 

السياسي، فباتت معايير الحرية 
جزءا من الخطاب العام

كاتبة سورية أميركية

مهندس  3ام 1983،
رئيس الجمعية 
منذ مطلـــع العام 
حـــزب الإرادة  ي
سيا بصفته نائبا 

س.
دو سياســـيا من 
ي رفضه تنصيب 
 رئيسا بالوكالة 
دفاع الفنزويلي، 

في تاريخ وحاضر الولايات المتحدة.
بعد ذلك برزت قضيتا دعم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في الحملات الانتخابية 
للرؤســــاء الأميركيــــين، وأعلــــن الرئيــــس 
وودرو ويلســــون أن الولايــــات المتحــــدة 
سوف تدخل الحرب العالمية الأولى “لكي 
تجعــــل العالم أكثر أمانا للديمقراطية،
وقدم مبادئه الشهيرة، ولكن رفض
الكونغرس التصديق على إنشــــاء 
عصبــــة الأمم صعّب المهمة، وعزل 
الولايات المتحدة من جديد، حتى

الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم

من أن دعم 
الديمقراطيات ظل 

دائما يتكرر في 
الخطابات
الرئاسية 

الأميركية، 
إلا أن 

النهوض 

الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فثمة  أو
أدلة تشـــير إلى أن الجهـــود الأميركية في
الترويـــج للديمقراطيـــة خـــلال الفترة بين 

في عصر الانتخابات الحـــرة النزيهة كما 
تحترم شـــعوبها وتفي دول العالـــم التي

بالتزاماتها تجاه حياتهم ومستقبلهم.
ويبـــدو الرئيس الشـــاب مطمئنا إلى 
مستقبله السياسي، فقد قال مؤخرا ”لست 
قلقـــا إذا كانت حياتـــي أو حريتي ثمن 
حرية شـــعبي. لست قلقا إذا أعطيت 
حياتي لخدمة شعب فنزويلا، فأنا 
أعـــرف الخطر الـــذي أواجهه. 
لكن قلقـــي الوحيد أن يصبح 
ما يجري فـــي فنزويلا أمرا 
عاديـــا”. فهـــو يعتبر أن 
الحالي النـــزال السياســـي

مادورو وبين  بينه 
مســـألة وقـــت 
وسينتهي
حكما
وقت في
قريب،

وأن العزلة 
التي يفرضها 
الرأي العام على خصمه

برئيس  لا بدّ أن تنتهي
شرعي واحد لفنزويلا لا 

رئيسين.

منظمة دول الأميركتين 
تدعم بشدة موقف 

غوايدو،  فقد اعترفت 
الولايات المتحدة به 

رئيسا شرعيّا بالوكالة، 
مثلما فعلت كندا ومعظم 

دول أميركا الجنوبية 
كالأرجنتين والبرازيل 

وتشيلي وكولومبيا


